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يبــدو أن القــوات المصريــة أطلقــت النــار علــى معتقلين بــدم بــارد، هنــاك الكثــير مــن المــؤشرات علــى أن
ية العسكرية في واحدة من أهم الأقطار العربية باتت تفقد السيطرة على الأوضاع في رمال الدكتاتور

سيناء.

على كل من تهمه قضية الديمقراطية في العالم العربي أن يشعر بالف الشديد إزاء ما ورد من تقارير
تفيد بأن الجيش المصري أردى قتيلاً ثمانية معتقلين غير مسلحين، من ضمنهم فتى قاصر، في شبهة
جزيرة سيناء ثم حاول التستر على أعمال القتل خا القانون من خلال الزعم بأن الضحايا قتلوا في

مواجهة مسلحة.

وكان الجيش المصري في ديسمبر الماضي قد نشر على صفحته في موقع الفيسبوك ما يفيد بأن جنوده
يــن. إلا أن هــاجموا معقلاً للمتطــرفين المســلحين وقتلــوا منهــم ثمانيــة وألقــوا القبــض علــى أربعــة آخر
مقطــع فيــديو مــدته ثلاث دقــائق وقــع تسريبــه نهايــة هــذا الأســبوع يثــير أســئلة خطــيرة حــول روايــة

الجيش للأحداث.
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كما هو متوقع، ما كان من النظام العسكري الدكتاتوري في القاهرة إلا أن
وصف هذه المشاهد بأنها مجرد دعاية مغرضة من قبل خصومه، وكما هو

متوقع أيضاً لن تُجرى أي تحقيقات في مزاعم بارتكاب جرائم حرب

لا تظهـر في الفيـديو أي مواجهـات مسـلحة، وإنمـا تسـجيل لجريمـة قتـل بـدم بـارد بحـق مسـاجين. في
أحد المشاهد يطلق أحد الجنود النار بشكل عرضي على رأس أحد الرجال فيرديه قتيلاً، وفي مشهد
آخر يقتاد الجنود رجلاً معصوب العينين إلى داخل أحد الحقول، ويجلسونه على ركبتيه ثم يطلقون

النار عليه مراراً وتكراراً.

كما هو متوقع، ما كان من النظام العسكري الدكتاتوري في القاهرة إلا أن وصف هذه المشاهد بأنها
مجــرد دعايــة مغرضــة مــن قبــل خصــومه، وكمــا هــو متوقــع أيضــاً لــن تُجــرى أي تحقيقــات في مزاعــم

بارتكاب جرائم حرب.

ير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس مع وكان مقطع الفيديو قد سرب في نفس اليوم الذي جلس فيه وز
حاكم مصر عبد الفتاح السيسي الذي استولى على السلطة في انقلاب دموي في عام ٢٠١٣. يتحمل
كثر الحكام استبداداً في منطقة الشرق الأوسط – وإن كان ينافسه السيد السيسي، الذي ربما اعتبر أ
يـن، علـى هـذا اللقـب آخـرون، المسـؤولية عـن مـوت مئـات المصريين، وهـو الـذي أمـر بسـجن آلاف آخر

بينما دفع باقتصاد البلاد نحو الحضيض.

بدلاً من معاملة حاكم مصر على أنه مارق منبوذ، رحب دونالد ترامب به هذا الشهر واستقبله في
الـبيت الأبيـض بعـد أن كـان بـاراك أوبامـا قـد تجـاهله لسـنين. في هـذه الأثنـاء أعلنـت وسائـل الإعلام
المؤيدة للسيسي في القاهرة بأن حقوق الإنسان في مصر لم تعد قضية مهمة. ربما كان ذلك صحيحاً.
فبالرغم من أن مصر تبقى بالنسبة لبريطانيا مشكلة بارزة من حيث أوضاع حقوق الإنسان فيها، إلا

ير الخارجية بوريس جونسون لم يركز على هذا الموضوع حينما زار البلد في فبراير (شباط). أن وز

ما من دولة إلا وتضطر للتعامل مع زعماء كريهين في سبيل تحقيق مصالح
وطنية معينة، إلا أن من الكبائر التي لا تغتفر المساهمة في تمكين نظام حكم ما

من تعذيب وقتل المدنيين والمعارضين السياسيين

ربما لم تعد بريطانيا تتحمل تبنى مثل هذه المواقف الأخلاقية، وخاصة أن الشركات البريطانية لديها
مصالــح كــبرى في التنقيــب عــن الغــاز في الميــاه الإقليميــة لمصر. ولا تقتصر ممارســة النفــاق علينــا. فبعــد
الانقلاب العسكري، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على تصدير السلاح إلى مصر، إلا أنه حظر لا يحترم
بتاتــاً. فلقــد بــاعت بريطانيــا وحــدها مــا قيمتــه ١٢٠ مليــون جنيــه إسترليــني مــن السلاح إلى مصر منــذ

الانقلاب.



ما من دولة إلا وتضطر للتعامل مع زعماء كريهين في سبيل تحقيق مصالح وطنية معينة، إلا أن من
الكبــائر الــتي لا تغتفــر المساهمــة في تمكين نظــام حكــم مــا مــن تعذيــب وقتــل المــدنيين والمعــارضين
السياســيين. ولهــذا الســبب فقــد كــانت منظمــة هيومــان رايتــس واتــش محقــة حين طــالبت هــذا
ــانيين في بــرلين برفــض اتفاقيــة أمنيــة مقترحــة مــع القــاهرة لأن مــن شأنهــا أن تحــول الأســبوع البرلم

المسؤولين الألمان إلى متواطئين في ارتكاب أبشع الانتهاكات لحقوق الإنسان.

تهمنـا مصر، ليـس فقـط بسـبب حجمهـا وإنمـا أيضـاً لأنهـا تشكـل مـا يشبـه المـؤشر علـى تـوجه القـوى
السياسية التي تشكل العالم العربي. وما من شك في أن انتهاكات حقوق الإنسان تنال من الجهود
المبذولــة لفــرض الأمــن والاســتقرار في كــل أنحــاء مصر. ولــو كــان الســيد الســيسي بحاجــة إلى نصــيحة
يـراً للـدفاع في حكومـة فيجـدر بـه أن يسـتمع إلى ذاتـه ومـا بـدر عنـه هـو مـن نصـح، حيـث أنـه لمـا كـان وز
الرئيــس محمد مــرسي، أول رئيــس دولــة منتخــب ديمقراطيــاً في مصر، انــبرى محــاضراً في ضبــاط الجيــش

حول الحاجة إلى توخي الحذر في إدارة الأمور فوق رمال سيناء.

لقد حول السيد السيسي ما كان قبل خمسة أعوام مجرد انتفاضة محلية
صغيرة بدأت في سيناء إلى تمرد جهادي واسع النطاق في كل أرجاء مصر

لقــد حــذر القــوات المصريــة حينهــا مــن أنهــم يجــازفون بخلــق عــدو لهــم مــن الــداخل فيمــا لــو حــاصروا
المدنيين وفجروا بيوتهم، مصرحاً بكل وضوح بأن الأمن لا يمكن فرضه من خلال المواجهة المسلحة.
بل لقد حذر السيد السيسي من أن وضعاً مشابهاً لجنوب السودان يمكن أن ينشأ فيما لو تحول

تمرد بسيط إلى حركة انفصالية مسلحة تناضل من أجل الاستقلال.

لقد بات ذلك الآن خطراً محدقاً، حيث يشير الخبراء هناك إلى وقوع هجوم إرهابي واحد على الأقل
كل يوم في سيناء، في نفس هذا المكان الذي خاض فيه الجيش المصري ثلاث حروب مع إسرائيل. لقد
حول السيد السيسي ما كان قبل خمسة أعوام مجرد انتفاضة محلية صغيرة بدأت في سيناء إلى

تمرد جهادي واسع النطاق في كل أرجاء مصر.
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